
 

إتصلوا بنا الصفحة الرئيسية  

الأسرة والتنشئة الاجتماعیة
سامي الأخرس

الباحثون في مجال علم النفس والاجتماع سواء من ناحیة المضامین أو یعتبر موضوع التنشئة الاجتماعیة من المواضیع الھامة التي تناولھا 

الأسالیب، نظراً لأھمیة ھذا الموضوع في إعداد الأجیال القادمة التي ستحافظ على استمراریة وجود المجتمع مادیاً ومعنویاً.

التنشئة الاجتماعیة:

اللازم لھم حتى یصبحوا أعضاء راشدین مسئولین في مجتمعھم. ( حسین ھي عملیة یكتسب الأطفال من خلالھا الحكم الخلقي والضبط الذاتي 

رشوان، 1997، ص153 )

سلوكاً ومعاییر واتجاھات طفلاً فمراھقاً فراشداً فشیخاً)  وھي عملیة تعلم وتعلیم وتربیة، تقوم على التفاعل الاجتماعي وتھدف إلى إكساب الفرد (

والتوافق الاجتماعي معھا، وتكسبھ الطابع الاجتماعي، وتیسر لھ الاندماج في الحیاة مناسبة لأدوار اجتماعیة معینة، تمكنھ من مسایرة جماعتھ 

الاجتماعیة.

وتسھم أطراف عدیدة في عملیة التنشئة الاجتماعیة كالأسرة و المدرسة و المسجد والرفاق و غیرھا  إلا أن أھمھا الأسرة بلا شك كونھا المجتمع

لسنوات عدیدة من حیاتھ تعتبر حاسمة في بناء شخصیتھ. ( حامد الإنساني الأول الذي یعیش فیھ الطفل، والذي تنفرد في تشكیل شخصیة الطفل 

زھران، 1977، ص213 )

أھداف التنشئة الاجتماعیة:

جزءاً أساسیاً، لذا فإن مكونات الضمیر إذا كانت من الأنواع الإیجابیة ـ غرس عوامل ضبط داخلیة للسلوك وتلك التي یحتویھا الضمیر و تصبح 

الطفل أن یكون الأبوین قدوة لأبنائھما حیث ینبغي ألا یأتي أحدھما فإن ھذا الضمیر یوصف بأنھ حي، وأفضل أسلوب لإقامة نسق الضمیر في ذات 

أو كلاھما بنمط سلوكي مخالف للقیم الدینیة و الآداب الاجتماعیة.

یتوفر الجو الاجتماعي للطفل من وجوده في أسرة مكتملة تضم ـ توفیر الجو الاجتماعي السلیم الصالح و اللازم لعملیة التنشئة الاجتماعیة حیث    



الأب والأم والأخوة حیث یلعب كل منھما دوراً في حیاة الطفل.

ـ تحقیق النضج النفسي حیث لا یكفي لكي تكون الأسرة سلیمة متمتعة بالصحة النفسیة أن تكون العلاقات السائدة بین ھذه العناصر متزنة سلیمة و

إلا تعثر الطفل في نموه النفسي، والواقع أن الأسرة تنجح في تحقیق النضج النفسي للطفل إذا ما نجحت في توفیر العناصر التالیة:

ـ تفھم الوالدین وإدراكھما الحقیقي في معاملة الطفل وإدراك الوالدین ووعیھما بحاجات الطفل السیكولوجیة والعاطفیة المرتبطة بنموه وتطور نمو

ودوافعھ التي تكون وراء سلوكھ وقد یعجز عن التعبیر عنھا.  فكرتھ عن نفسھ وعن علاقتھ بغیره من الناس وإدراك الوالدین لرغبات الطفل 

(إقبال بشیر وآخرون،1997: ص63 )

ـ تعلیم الطفل المھارات التي تمكنھ من الاندماج في المجتمع، والتعاون مع أعضاءه والاشتراك في نواحي النشاط المختلفة وتعلیمھ أدواره، ما لھ

وما علیھ، وطریقة التنسیق بینھما وبین تصرفاتھ في مختلف المواقف، وتعلیمھ كیف یكون عضواً نافعاً في المجتمع وتقویم وضبط سلوكھ.

آلیات التنشئة الاجتماعیة:

وھذه الآلیات تدور حول مفھوم التعلم الاجتماعي الذي یعتبر الآلیة تستخدم الأسرة آلیات متعددة لتحقیق وظائفھا في التنشئة الاجتماعیة،   

المركزیة للتنشئة الاجتماعیة في كل المجتمعات مھما اختلفت نظریاتھا وأسالیبھا في التنشئة، ومھما تعددت وتنوعت مضامینھا في التربیة.

و للتنشئة خمس آلیات ھي:

* التقلید / فالطفل یقلد والدیھ ومعلمیھ وبعض الشخصیات الإعلامیة أو بعض رفاقھ.

* الملاحظة / یتم التعلم فیھا من خلال الملاحظة لنموذج سلوكي وتقلیده حرفیاً.

* التوحد / یقصد بھ التقلید اللاشعوري وغیر المقصود لسلوك النموذج.

* الضبط / تنظیم سلوك الفرد بما یتفق ویتوافق مع ثقافة المجتمع ومعاییره.

* الثواب والعقاب / استخدام الثواب في تعلم السلوك المرغوب، والعقاب لكف السلوك غیر المرغوب.( خلدون النقیب، 1985: ص62 )

صفات وخصائص التنشئة الاجتماعیة:

- تعتبر التنشئة الاجتماعیة عملیة تعلم اجتماعي یتعلم فیھا الفرد عن طریق التفاعل الاجتماعي أدواره الاجتماعیة والمعاییر الاجتماعیة التي تحدد

ھذه الأدوار، ویكتسب الاتجاھات والأنماط السلوكیة التي ترتقیھا الجماعة ویوافق علیھا المجتمع.



ذاتھ، لا یھدف من حیاتھ إلا إشباع الحاجات الفسیولوجیة إلى فرد ناجح عملیة نمو یتحول خلالھا الفرد من طفل یعتمد على غیره متمركز حول   -

یدرك معنى المسؤولیة الاجتماعیة وتحولھا مع ما یتفق مع القیم والمعاییر الاجتماعیة.

- أنھا عملیة مستمرة تبدأ بالحیاة ولا تنتھي إلا بانتھائھا.

- تختلف من مجتمع إلى آخر بالدرجة ولكنھا لا تختلف بالنوع.

تعني اكتساب كل فرد شخصیة اجتماعیة متمیزة قادرة على التحرك والنمو التنشئة الاجتماعیة لا تعني صب أفراد المجتمع في بوتقة واحدة بل   -

الاجتماعي  في إطار ثقافي معین على ضوء عوامل وراثیة وبیئیة. ( عبد الله الحولي، 1982: ص18 )

وإنسانیة یتمیز بھا الإنسان دون الحیوان، وتلقائیة أي لیست من صنع فرد أو أي ممتدة عبر التاریخ،  ومن خصائص التنشئة أیضاً أنھا تاریخیة: 

الزمان والمكان، وجبریة أي یجبر الأفراد على إتباعھا، وھي عامة وھي نسبیة أي تخضع لأثر  مجموعة من الأفراد بل ھي من صنع المجتمع  

أي منتشرة في جمیع المجتمعات.

شروط التنشئة الاجتماعیة:

الجماعة فھو منذ أن یولد یمر بجماعات مختلفة فینتقل من جماعة إلى الإنسان كائن اجتماعي لا یستطیع أن یعیش بمعزل عن  1ـ وجود مجتمع: 

فیھ الطفل اجتماعیاً وثقافیاً، وبذلك تتحقق التنشئة الاجتماعیة من محققاً بذلك إشباع حاجاتھ المختلفة، والمجتمع یمثل المحیط الذي ینشأ  أخرى 

خلال نقل الثقافة والمشاركة في تكوین العلاقات مع باقي أفراد الأسرة بھدف تحقیق تماسك المجتمع.

وللمجتمع عدة معاییر وملامح ممیزة لھ وتتمثل: بالمعاییر والمكانة والمؤسسات والثقافة.

وذلك لأن عملیة التنشئة الاجتماعیة تكون شبھ للطفل یمثل أساس جوھري   توفیر البیئة البیولوجیة السلیمة  ـ توفر بیئة بیولوجیة سلیمة:  2

ملازمة ودائمة تمیزه عن غیره، وبالرغم من ذلك فإن المجتمع ملزم مستحیلة إذا كان الطفل معتلاً أو معتوھاً، خاصة وأن ھذه المشكلة ستبقى 

من الناس، فمن الواضح أن الطبیعة البیولوجیة للإنسان تكون كافة الوسائل التي من شأنھا تسھیل عملیة التنشئة الاجتماعیة لھذه الفئة  بتوفیر 

وتشكل الجسم، وھي بذلك لھا أثر كبیر في التنشئة الاجتماعیة ولا یمكن عزل العوامل البیولوجیة عن الواقع الاجتماعي.

إنسانیة سلیمة، وقادراً على أن یقیم علاقات وجدانیة مع الآخرین، وھذا الشئ وھو أن یكون الطفل أو الفرد ذو طبیعة  ـ توفر الطابع الإنساني:  3

الإنسانیة من العواطف، وتعتبر المشاركة ھي أكثر العواطف أھمیة، وھي تدخل في وتتألف الطبیعة  الذي یمیز الإنسان عن غیره من الحیوانات  

والعواطف الموجودة في العقل الإنساني تكتسب عن طریق المشاركة، عواطف أخرى كالحب والكراھیة والطموح والشعور بالخطأ والصواب، 



وتزول بفعل الانطواء وھنا یأتي دور التنشئة الاجتماعیة في دفع الإنسان إلى المشاركة الفعالة في واقعھ الاجتماعي المحیط بھ.

العوامل المؤثرة في التنشئة الاجتماعیة:

والأسرة بالتأكید لھا دور كبیر في التنشئة لكل طفل لكي یرى نفسھ   العائلة ھي أول عالم اجتماعي یواجھھ الطفل، وأفراد الأسرة ھم مرآة 

والمدرسة ووسائل الإعلام والمؤسسات المختلفة التي أخذت ھذه الاجتماعیة، ولكنھا لیست الوحیدة في لعب ھذا الدور ولكن ھناك الحضانة 

الاجتماعیة سواء كانت عوامل داخلیة أم خارجیة، وسوف نعرض الأسرة، لذلك قد تعددت العوامل التي كان لھا دور كبیر في التنشئة  الوظیفة من 

ھذه العوامل من واقع مجتمعنا الفلسطیني الذي نعیشھ:

أولاً: العوامل الداخلیة:

بسبب اختلاف الأدیان والطباع التي تنبع من كل دین، لذلك یحرص كل دین یؤثر الدین بصورة كبیرة في عملیة التنشئة الاجتماعیة وذلك  1- الدین: 

على تنشئة أفراده حسب المبادئ والأفكار التي یؤمن بھا.

الإنساني فھي أول ما یقابل الإنسان، وھي التي تساھم بشكل أساسي في ھي الوحدة الاجتماعیة التي تھدف إلى المحافظة على النوع  2- الأسرة: 

أولى العوامل المؤثرة في التنشئة الاجتماعیة، ویؤثر حجم الأسرة في تكوین شخصیة الطفل من خلال التفاعل والعلاقات بین الأفراد، لذلك فھي 

عملیة التنشئة الاجتماعیة وخاصة في أسالیب ممارستھا حیث أن تناقص حجم الأسرة یعتبر عاملاً من عوامل زیادة الرعایة المبذولة للطفل.

3- نوع العلاقات الأسریة: تؤثر العلاقات الأسریة في عملیة التنشئة الاجتماعیة حیث أن السعادة الزوجیة تؤدي إلى تماسك الأسرة مما یخلق جواً

یساعد على نمو الطفل بطریقة متكاملة.

عاملاً مھماً في نمو الفرد، حیث تصبغ وتشكل وتضبط النظم تعد الطبقة التي تنتمي إلیھا الأسرة   الطبقة الاجتماعیة التي تنتمي إلیھا الأسرة:   -4

التي تساھم في تشكیل شخصیة الطفل، فالأسرة تعتبر أھم محور في نقل الثقافة والقیم للطفل التي تصبح جزءاً جوھریاً فیما بعد.

أن ھناك ارتباط إیجابي بین الوضع الاقتصادي والاجتماعي للطفل وبین لقد أكدت العدید من الدراسات  5- الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة: 

الفرص التي تقدم لنمو الطفل، والوضع الاقتصادي من أحد العوامل المسئولة عن شخصیة الطفل ونموه الاجتماعي.

الأسرة لحاجات الطفل وكیفیة إشباعھا والأسالیب التربویة المناسبة یؤثر ذلك من حیث مدى إدراك  المستوى التعلیمي والثقافي للأسرة:   -6

للتعامل مع الطفل.



فالطفل الذكر ینمى في داخلھ المسئولیة والقیادة حیث أن أدوار الذكر تختلف عن أدوار الأنثى   وترتیبھ في الأسرة:  نوع الطفل (ذكر أو أنثى)   -7

تنمى فیھا ھذه الأدوار، كما أن ترتیب الطفل في الأسرة كأول الأطفال والاعتماد على النفس، في حین أن الأنثى في المجتمعات الشرقیة خاصة لا 

عبد الخالق عدم خبرة الأسرة بالتنشئة وغیر ذلك من العوامل. (  الأخیر أو الوسط لھ علاقة بعملیة التنشئة الاجتماعیة سواء بالتدلیل أو  أو 

عفیفي،1987: ص27 )

 ثانیاً: العوامل الخارجیة:

1- المؤسسات التعلیمیة: وتتمثل في دور الحضانة والمدارس والجامعات ومراكز التأھیل المختلفة.

الجیران وقاطني نفس المكان وجماعات الفكر والعقیدة والتنظیمات حیث الأصدقاء من المدرسة أو الجامعة أو النادي أو  جماعة الرفاق:   -2

المختلفة.

3- دور العبادة:مثل المساجد والكنائس وأماكن العبادة المختلفة.

لھا صلة وثیقة بشخصیات من یحتضنھ من الأفراد، لذلك فثقافة المجتمع لكل مجتمع ثقافتھ الخاصة الممیزة لھ والتي تكون  ثقافة المجتمع:   -4

تؤثر بشكل أساسي في التنشئة وفي صنع الشخصیة القومیة.

أكثر ھدوءاً واستقراراً ولدیھ الكفایة الاقتصادیة كلما ساھم ذلك بشكل حیث أنھ كلما كان المجتمع  الوضع السیاسي والاقتصادي للمجتمع:   -5

إیجابي في التنشئة الاجتماعیة، وكلما اكتنفتھ الفوضى وعدم الاستقرار السیاسي والاقتصادي كان العكس ھو الصحیح.

الغزو الثقافي الذي یتعرض لھ الأطفال من خلال وسائل الإعلام المختلفة لعل أخطر ما یھدد التنشئة الاجتماعیة الآن ھو  وسائل الإعلام:   -6

الأطفال إضافة إلى تعلیمھم العدید من القیم الأخرى الدخیلة على الثقافة وخاصة التلیفزیون، حیث یقوم بتشویھ العدید من القیم التي اكتسبھا 

الفلسطینیة  وانتھاء عصر جدات زمان وحكایاتھن إلى عصر الحكاوي عن طریق الرسوم المتحركة.

مؤسسات التنشئة الاجتماعیة:

أھمھا الأسرة والمدرسة ودور العبادة، للتنشئة نیابة عن المجتمع   تتم عملیة التنشئة عن طریق مؤسسات اجتماعیة متعددة تعمل وكالات 

وجماعة الرفاق، ووسائل الإعلام، ودور كل مؤسسة كما یلي:

سلوك الفرد، وھي المدرسة الاجتماعیة الأولى للطفل، والعامل الأول في صبغ ھي الممثلة الأولى للثقافة، وأقوى الجماعات تأثیراً في  - الأسرة: 

سلوك الطفل بصبغة اجتماعیة، فتشرف على توجیھ سلوكھ، وتكوین شخصیتھ.



وتوفیر الظروف المناسبة لنمو الطفل جسمیاً التربیة، ونقل الثقافة المتطورة   ھي المؤسسة الاجتماعیة الرسمیة التي تقوم بوظیفة  المدرسة:   -

وعقلیاً وانفعالیاً واجتماعیاً، وتعلم المزید من المعاییر الاجتماعیة، والأدوار الاجتماعیة.

تعمل دور العبادة على تعلیم الفرد والجماعة التعالیم والمعاییر الدینیة التي تمد الفرد بإطار سلوكي معیاري، وتنمیة الصغیر وتوحید - دور العبادة: 

السلوك الاجتماعي، والتقریب بین الطبقات  وترجمة التعالیم الدینیة إلى سلوك عملي.

والمساعدة في تحقیق الاستقلال، وإتاحة وتنمیة اتجاھات نفسیة جدیدة   یتلخص دورھا في تكوین معاییر اجتماعیة جدیدة  جماعة الأقران:   -

الفرصة للتجریب، وإشباع حاجات الفرد للمكانة والانتماء.

ودعم الاتجاھات النفسیة وتعزیز القیم الحاجات النفسیة المختلفة   یتلخص دورھا في نشر المعلومات المتنوعة، وإشباع  وسائل الإعلام:   -

والمعتقدات أو تعدیلھا، والتوافق في المواقف الجدیدة.
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